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السؤال

ما هي مراتب الدين الإسلامي؟  وما هي حالات كل مرتبة؟ وما الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ وما
هو مقام المحسنين في الإحسان؟

ملخص الإجابة

للدين الإسلامي ثلاث مراتب وهي: الإسلام، والإيمان، والإحسان. وكل مرتبة لها معنى، ولها أركان ينظر بيانها في
الجواب المطول

الإجابة المفصلة
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للدين الإسلامي ثلاث مراتب وهي: الإسلام، والإيمان، والإحسان. وكل مرتبة لها معنى، ولها أركان.

المرتبة الأولى: الإسلام

الإسلام لغة: الانقياد والإذعان.

وأما في الشرع: فيختلف معناه بحسب إطلاقه وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يطلق مفرداً غير مقترن بذكر الإيمان فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته
وأقواله وأفعاله، كقوله تعالى: )إن الدين عند الله الإسلام( آل عمران/19، وقوله تعالى: )ورضيت لكم الإسلام دينا(
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المائدة/3، وقوله: )ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ( آل عمران/85 . ولذا عرفه بعض أهل العلم بقوله : هو
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.

الحالة الثانية: أن يطلق مقترنا بالإيمان فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة كقوله تعالى: ﴿قالت الأعراب
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾ الحجرات/14.

ا طً هْ ى رَ طَ لَّمَ أَعْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ اصٍ أَنَّ رَ قَّ دِ بْنِ أَبِي وَ عْ وفي صحيح البخاري )27( ومسلم )150( عن سَ
ا : يَ لْتُ قُ . فَ لَيَّ مْ إِ هُ بُ جَ وَ أَعْ هُ هِ وَ طِ عْ نْ لَمْ يُ مْ مَ نْهُ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَ رَ رَ تَ : فَ دٌ عْ الَ سَ مْ قَ يهِ الِسٌ فِ دٌ جَ عْ سَ وَ
كَتُّ : فَسَ الَ ا" قَ لِمً سْ : " أَوْ مُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ نًا. فَ مِ ؤْ اهُ مُ لَأَرَ اللَّهِ إِنِّي  وَ نٍ ؟ فَ لَا نْ فُ ا لَكَ عَ ولَ اللَّهِ مَ سُ رَ

لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ نًا. فَ مِ ؤْ اهُ مُ اللَّهِ إِنِّي لأَرَ وَ نٍ ؟ فَ لَا نْ فُ ا لَكَ عَ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ، فَ نْهُ لَمُ مِ ا أَعْ نِي مَ لَبَ مَّ غَ لِيلا ثُ قَ
اللَّهِ وَ لانٍ ؟ فَ نْ فُ ا لَكَ عَ : مَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ ، فَ نْهُ تُ مِ لِمْ ا عَ نِي مَ لَبَ مَّ غَ لِيلا ثُ كَتُّ قَ : فَسَ الَ ا" قَ لِمً سْ : "أَوْ مُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

ةَ يَ شْ نْهُ خَ لَيَّ مِ بُّ إِ هُ أَحَ رُ يْ غَ لَ وَ جُ ي الرَّ طِ ا إِنِّي لأُعْ لِمً سْ : " أَوْ مُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ نًا. فَ مِ ؤْ اهُ مُ إِنِّي لأَرَ
هِ " هِ جْ لَى وَ ي النَّارِ عَ كَبَّ فِ أَنْ يُ

فقوله صلى الله عليه وسلم: "أو مسلما"؛ لما قال له سعد رضي الله عنه مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا: يعني
أنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة.

المرتبة الثانية: الإيمان

الإيمان في اللغة: التصديق المستلزم للقبول والإذعان.

وفي الشرع: يختلف معناه بحسب إطلاقه وله حالتان أيضا:

الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام فحينئذ يراد به الدين كله كقوله عز وجل:  ﴿الله ولي
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾ البقرة /257، وقوله تعالى: ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم

مؤمنين﴾ المائدة/23

وقوله صلى الله عليه وسلم: »إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون« أخرجه مسلم )114(. ولهذا أجمع السلف على أنه:
"تصديق بالقلب ـ ويدخل فيه أعمال القلب ـ، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. "

كِرَ اللَّهُ ا ذُ ذَ ينَ إِ نُونَ الَّذِ مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ ولهذا حصر الله الإيمان فيمن التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله عز وجل: ﴿إِ
مْ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ لاةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ لُونَ * الَّذِ كَّ وَ تَ مْ يَ بِّهِ لَى رَ عَ اناً وَ يمَ مْ إِ هُ تْ ادَ هُ زَ اتُ مْ آيَ هِ لَيْ تْ عَ لِيَ ا تُ ذَ إِ مْ وَ لُوبُهُ لَتْ قُ جِ وَ

﴾ الأنفال/4-2. قٌ كَرِيمٌ زْ رِ ةٌ وَ رَ فِ غْ مَ مْ وَ بِّهِ دَ رَ نْ اتٌ عِ جَ رَ مْ دَ اً لَهُ قّ نُونَ حَ مِ ؤْ مُ الْمُ ونَ * أُولَئِكَ هُ قُ فِ نْ يُ
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ابِ تَ الْكِ ئِكَة وَ لَا الْمَ رِ وَ خِ لْآَ مِ ا وْ الْيَ نَ بِاللَّهِ وَ نْ آَمَ رَّ مَ نَّ الْبِ لَكِ وقد فسر الله تعالى الإيمان بذلك كله في قوله تعالى: ﴿وَ
امَ أَقَ قَابِ وَ ي الرِّ فِ ائِلِينَ وَ السَّ بِيلِ وَ ابْنَ السَّ اكِينَ وَ سَ الْمَ ى وَ امَ تَ الْيَ بَى وَ رْ ي الْقُ وِ هِ ذَ بِّ لَى حُ الَ عَ تَى الْمَ آَ ينَ وَ يِّ بِ النَّ وَ
أْسِ( ثم قال ينَ الْبَ حِ اءِ وَ رَّ الضَّ اءِ وَ أْسَ ي الْبَ ينَ فِ ابِرِ الصَّ وا وَ دُ اهَ ا عَ ذَ مْ إِ هِ دِ هْ وفُونَ بِعَ الْمُ كَاةَ وَ تَى الزَّ آَ ةَ وَ لَا الصَّ

﴾ البقرة/177، وفسره النبي صلى الله ونَ قُ تَّ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ وا وَ قُ دَ ينَ صَ سبحانه بعد هذه الأوصاف كلها: )أُولَئِكَ الَّذِ
عليه وسلم بذلك كله في حديث وفد عبد القيس في صحيح البخاري )53( ومسلم )17( فقال: »آمركم بالإيمان
بالله وحده قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن

محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس« .

وقد جعل صلى الله عليه وسلم صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان وكذا قيام ليلة القدر وكذا أداء الأمانة
وكذا الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك وفي صحيح البخاري )9( ومسلم )35(: »الإيمان بضع وسبعون

شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق«. والآيات والأحاديث في هذا الباب يطول
ذكرها.

والحالة الثانية: أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل وما في
معناه وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة: »اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن

توفيته منا فتوفه على الإيمان« أخرجه الترمذي )1024( وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني كما في صحيح
سنن الترمذي )1 / 299( وذلك أن الأعمال بالجوارح وإنما يتمكن منها في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير قول

القلب وعمله.

الفرق بين الإسلام والإيمان

والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان  بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ بل كل منهما على انفراده يشمل الدين
كله وإن فرق بين الاسمين كان الفرق بينهما بما ذكر )وهو أي الإسلام يختص بالأمور الظاهرة على الجوارح

رُ بْنُ مَ والإيمان بالأمور القلبية الباطنة( وهو الذي دل عليه حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه )8( عن عُ
يدُ دِ لٌ شَ جُ نَا رَ لَيْ لَعَ عَ مٍ إِذْ طَ وْ اتَ يَ لَّمَ ذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْدَ رَ نُ عِ ا نَحْ نَمَ : بَيْ الَ ابِ رضي الله عنه قَ طَّ الْخَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ لَسَ إِ ى جَ تَّ دٌ حَ نَّا أَحَ هُ مِ فُ رِ عْ لا يَ رِ وَ فَ هِ أَثَرُ السَّ لَيْ ى عَ رَ رِ لا يُ عَ ادِ الشَّ وَ يدُ سَ دِ ابِ شَ يَ اضِ الثِّ بَيَ

ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ قَ لامِ ؟ فَ نْ الإِسْ نِي عَ رْ بِ دُ أَخْ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ هِ وَ يْ ذَ خِ لَى فَ هِ عَ يْ فَّ عَ كَ ضَ وَ هِ وَ يْ تَ بَ كْ لَى رُ هِ إِ يْ تَ بَ كْ نَدَ رُ أَسْ لَّمَ فَ سَ وَ
يمَ قِ تُ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ لَهَ إِلا اللَّهُ وَ دَ أَنْ لا إِ هَ لامُ أَنْ تَشْ : " الإِسْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

أَلُهُ سْ نَا لَهُ يَ بْ جِ عَ : فَ الَ . قَ تَ قْ دَ : صَ الَ بِيلا. قَ هِ سَ لَيْ تَ إِ عْ طَ تَ تَ إِنْ اسْ يْ جَّ الْبَ تَحُ ان، وَ ضَ مَ ومَ رَ تَصُ ، وَ اةَ كَ تِيَ الزَّ ؤْ تُ ، وَ لاةَ الصَّ
هِ رِ يْ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ ؤْ تُ رِ وَ مِ الآخِ وْ الْيَ لِهِ وَ سُ رُ هِ وَ بِ تُ كُ هِ وَ تِ لائِكَ مَ نَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ : " أَنْ تُ الَ . قَ انِ نْ الإِيمَ نِي عَ رْ بِ أَخْ : فَ الَ . قَ هُ قُ دِّ صَ يُ وَ
: الَ . قَ اكَ رَ نَّهُ يَ إِ اهُ فَ رَ نْ تَ نْ لَمْ تَكُ إِ ، فَ اهُ رَ أَنَّكَ تَ دَ اللَّهَ كَ بُ عْ : أَنْ تَ الَ انِ ؟ قَ سَ نْ الإِحْ نِي عَ رْ بِ أَخْ : فَ الَ . قَ تَ قْ دَ : صَ الَ هِ " قَ رِّ شَ وَ

ةُ لِدَ الأَمَ : " أَنْ تَ الَ ا ؟ قَ تِهَ ارَ نْ أَمَ نِي عَ رْ بِ أَخْ : فَ الَ " قَ ائِلِ نْ السَّ لَمَ مِ ا بِأَعْ نْهَ ئُولُ عَ سْ ا الْمَ : "مَ الَ ةِ ؟ قَ اعَ نْ السَّ نِي عَ رْ بِ أَخْ فَ
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ا الَ لِي:" يَ مَّ قَ ا، ثُ لِيًّ تُ مَ ثْ لَبِ لَقَ فَ مَّ انْطَ : ثُ الَ انِ " قَ نْيَ ي الْبُ لُونَ فِ اوَ طَ تَ اءِ يَ اءَ الشَّ عَ الَةَ رِ اةَ الْعَ رَ اةَ الْعُ فَ ى الْحُ أَنْ تَرَ ا وَ هَ بَّتَ رَ
" مْ ينَكُ مْ دِ كُ لِّمُ عَ مْ يُ اكُ يلُ أَتَ رِ بْ نَّهُ جِ إِ : " فَ الَ . قَ لَمُ ولُهُ أَعْ سُ رَ : اللَّهُ وَ لْتُ ائِلُ " ؟ قُ نْ السَّ رِي مَ رُ أَتَدْ مَ عُ

المرتبة الثالثة: الإحسان

 الإحسان في اللغة: إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه.

وفي الشرع يختلف معناه بحسب إطلاقه وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يطلق على سبيل الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام والإيمان، فيراد به الدين كله كما سبق في
الإسلام والإيمان.

الحالة الثانية: أن يقترن بهما أو أحدهما فيكون معناه: تحسين الظاهر والباطن وقد فسره النبي صلى الله عليه
وسلم تفسيراً لا يستطيعه أحد من المخلوقين غيره صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله من جوامع الكلم فقال

صلى الله عليه وسلم: " الإحسان:أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وهي أعلى مراتب الدين
وأعظمها خطرا وأهلها هم السابقون بالخيرات المقربون في أعلى الدرجات.

مقام المحسنين في الإحسان

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين:

المقام الأول وهو أعلاهما: أن تعبد الله كأنك تراه وهذا يسميه بعض العلماء )مقام المشاهدة( وهو أن يعمل العبد
كأنه يشاهد الله عز وجل بقلبه فيضيئ القلب بالإيمان حتى يصير الغيب كالعيان فمن عبد الله عز وجل على
استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم.

المقام الثاني: مقام الإخلاص ]والمراقبة[ وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه
منه فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من

الالتفات إلى غير الله، وإرادته بالعمل. وهذا المقام إذا حققه العبد سهل عليه الوصول إلى المقام الأول. ولهذا أتى
به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال: " فإن لم تكن تراه فإنه يراك " وفي بعض ألفاظ الحديث: " فإنك

إلا تكن تراه فإنه يراك" فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا
يخفى عليه شيء من أمره فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام استشعار قرب الله تعالى من

عبده ومعيته حتى كأنه يراه. نسأل الله من فضله العظيم.  ]1[

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: )219 ( و)14055 ( و)208110 (
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الحاشية السفلية

الحاشية السفلية

1↑
معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي )2 / 20 – 33، 326 – 328( المجموع الثمين لابن عثيمين )1 / 49،

53( جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي )1/ 106(
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